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  الملخص
إن من حكمة االله سبحانه وتعالى في خلقه أن يبتليهم بالسراء والضراء، وليس ما بقوم 

 .علامة بغضت ليسف) الضراء(إن كانت الأخرى من سراء علامة رضا وحب من االله لهم، و

ر إلا ش فما جعل الخير وال الحالتين من الابتلاء يريد االله لعباده الرشاد وحسن التعبد،وفي كلا

  . ويضل من ضل عن بينة عن بينة ليهتدي من اهتدى، سننه في الوجود وفقدافعللت

، ولأن االله سبحانه وأمتنا الإسلامية اليوم أصاب معظمها من الابتلاء بالضراء الكثير

، ولأنه أيضاً سبحانه وعد أمة الإسلام الآفة السماويةلى يد عدوها أو بتكفل للأمة ألا تفنى ع

 هو  يعتقد أن ما بالأمة اليوم من مصائب فإن هذا البحث،إن هي تمسكت بدينها–بالخيرية والقيادة 

 في ، وإعادة اعتبارها لسنن االلهوإرجاعها إلى صوابهاها من باب التربية بالابتلاء، بغرض صقل

  .تمكينالريادة وال

 هذا البحث بدراسة آيات الابتلاء في القرآن الكريم دراسة تربوية، مستخدماً قد قامو

منهج " حول )متكامل(منهج البحث الفلسفي التحليلي، مستفيداً من هذه الآيات في بناء تصور 

تمكين، ، وخرج بنتيجة أن الابتلاء سنة دائمة الله في خلقه، وهو لمؤمنين تطهير و"التربية بالابتلاء

   .وللكافرين تذكير وعقاب

 من التربية الإسلامية على الرغم من )مهملاً(وتنبع أهمية البحث في أنه يظهِر جانباً 

  .أهميته وشدة الحاجة إليه
Abstract 

Education by Tribulations - Educational Study of Verses of Infestations 
in the Holy Koran 

 According to his wisdom Allah the Almighty tests creatures in good 
times and bad, good times is not a sign of love and acceptance, although 
other times (bad) is not a sign of hatred. In both cases of Infestations Allah 
wants worshiper to be rational and good worshiper, good and evil are 
created for a reason which is "people struggle", some follow the right bath 
but the others don't. 
 

                                                 
  . فلسطين- غزة – جامعة الأقصى – التربية كلية - أصول التربية  قسم *



  
  
  
  
  

2009 يونيو، الثاني، مجلة جامعة الأقصى، المجلد الثالث عشر، العدد حمدي سلمان معمر. د  

  
 

95

 Today most of our Islamic nation suffer much Infestations and 
adversities, Allah the Almighty promised Nation of Islam  not to perish by 
the hands of enemy or disease, he also promised to Sublime Nation of Islam 
with charitable and leadership - that is firmly adhered to Islam - this 
research believes that the illness of the nation today is a matter of Education 
by tribulations, with a view of refining and returning Muslims to senses and 
re-mind of Allah traditions of leadership and empowerment. 
 The research studies states of Infestations in the holy Koran 
educationally using the analytical method of philosophical research, taking 
advantage of these verses in building an integrated visualization of               
"education of tribulations curriculum," and illustrates the outcome of that 
afflictions are permanent to clean and empower believers and to remind and 
punish unbelievers. The importance of research comes here to focus on 
important but abandoned aspect of Islamic education in spite of its 
importance and severity of need. 
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  تمهيد: أولاً

  :المقدمة
 اليوم واقع مرير، إذ تتحدث الإحصائيات المحلية والأممية -في غالبها-واقع الأمة إن 

 ،ميةالأنسبة ارتفاع  و،عن أرقام محزنة في معظم بلاد العالم الإسلامي؛ من فقر وبطالة ومرض

، ء والتكنولوجيا والاعتماد على الآخر في الحصول على الغذاء والدوا،وانخفاض مستوى الدخل

  ... وفساد ذات البين، والعدو الخارجي المسلط على الأمة،فضلاً عن التناحر السياسي الداخلي

ويأساً وتبطلاً ونفاقاً وكسلاً، وقد انعكس ذلك على الأفراد حرماناً وبؤساً وشقاء ونكداً، 

  . وسائر أمراض العجز الاجتماعي،...وجريمة وإرهاباً

، وتناقض الرؤى، اختلاف الوصفات والعلاج للخروج مما نحن فيه اًويزيد الأمر سوء

  .هبل ودخول الأهواء والمصالح في تفسير الواقع وسبل التعامل مع

 )أفراداً وجماعات (ولما كان الإسلام دين االله الخاتم، وقرآنه شفاء لما في الصدور

عِظَةٌ﴿ : ورحمةوهدىواءتْكُم مج قَد ا النَّاسها أَيةٌ يمحرى ودهورِ ودا فِي الصشِفَاء لِّمو كُمبن رم 

ؤْمِنِينأن يقدم جانباً هاماً من جوانب التربية الإسلامية ، فإن هذا البحث يحاول ]57:يونس[﴾لِّلْم–

بالابتلاء ما هو إلا تربيةٌ-بزعم الباحث- م ن ما نعيشه اليوإإذ  ؛يباًغَيحسبه م . 

  :مشكلة البحث
  :تتحدد مشكلة البحث في الأسئلة التالية

 ما مفهوم الابتلاء في الإسلام؟ .1

 لماذا الابتلاء؟ .2

 ما مجالات الابتلاء؟ .3

 ما أنواع الابتلاء؟ .4

 ما أساليب الابتلاء؟ .5

 ما فوائد الابتلاء؟ .6

  :أهداف البحث
  :يهدف البحث إلى دراسة آيات الابتلاء في القرآن الكريم دراسة تربوية، وذلك بغرض

 .يم تصور نظري عن مفهوم الابتلاء في الإسلامتقد .1

 .محاولة إعادة الثقة للمسلمين بدينهم، وإمكانية النهضة من جديد .2

 . الإرشاد إلى العودة للقرآن الكريم، منهجاً لحياتنا .3
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  :أهمية البحث
  :ث من كونهحتنبع أهمية الب

1. التربية الإسلاميةمنرشِد إلى جانب هام ي . 

 .، لكثرة الابتلاءات وتنوعها اليومى مثل هذه التربيةالحاجة إليلبي تزايد  .2

 .يساعد أفراد المسلمين على تقبل مصائبهم، والقدرة على حلها وتجاوزها .3

، بإعطاء هذا الجانب من التربية ما يستحقه من لأصحاب الشأن من قادة الأمةيقدم توصيات  .4

 .أولوية

 . من الآثار السلبية لحياة العولمةتقليلاليساهم في  .5

 .يعمل على زيادة الثقة بالتربية الإسلامية .6

  :منهج البحث
يعتمد هذا البحث على المنهج الفلسفي التحليلي، إذ قام بحصر الآيات القرآنية الكريمة 

 إلى تفسير - في نظرة استطلاعية-، ثم الذهاب  وتسجيلهاشتقاتهاالتي احتوت على لفظ الابتلاء أو 

ها وفق الصورة  ومن ثم العودة إلى الآيات وإعادة تصنيف،هذه الآيات جميعها، ومحاولة فهمها

وكان الجهد .  الآنحالته هيكل البحث على شكَّلتالتي تكونت من النظرة الإجمالية للآيات، والتي 

 ، والتعرف على دقة معانيها، لسبر أغوارها؛حدةاالأكبر في الرجوع إلى عدة تفاسير للآية الو

  .وكيفية الاستفادة منها

نأى تماماً عما البحث   الرغم من أن عماد البحث كان على كتب التفسير، إلا أنعلىو

 وتعدد ، أو اختلافات في مناهج التفسير، أو أسانيد من تفاصيليوجد في كتب التفسير

 في علم التفسير، بالإضافة إلى أن الإسهابات حيلتهلتأكد الباحث من قلة وذلك ، ...الروايات

بحث التربوي، فقد تم الاكتفاء باقتباس المعاني التي تخدم البحث وتشد من والتفاصيل لا تخدم ال

  .أزره

  :مخطط البحث
  تمهيد .1

  مفهوم الابتلاء .2

  الابتلاء في القرآن الكريم .3

  الابتلاء كتجربة تربوية .4

  أنواع الابتلاء .5
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  أساليب القرآن في التربية بالابتلاء  .6

  فوائد الابتلاء وأهميته .7

  النتائج والتوصيات .8

   والمراجعالمصادر .9
  

  :مفهوم الابتلاء: ثانياً

  :المعنى اللغوي -أ
  : عدة معانٍ للابتلاء، منهااللغةس يمواجاء في ق

 جربه :"بلاَه"و .البلاَيا والجمع ،واحد والبلاَء والبلْوى البلية: "بلا": الاختبار والتجريب .1

  .امتَحنَه :"االله لاهابتَ"، والاختبار :"التَّبالي"و . )1/93 :1995الرازي، (.واختبره

  .بعدك أُخبِر لا أَي "بعدك أَحداً أُبلِي لن" وفأَخْبرني، استَخْبرتُه أَي :"فأَبلاني ابتَلَيتُه" :الإخبار .2

  .الإنعام "البلاء"، وجميلاً صنْعاً به صنع إذا "حسناً إبلاء يبلِيه ،االله أَبلاه" يقال: الصنع الجميل .3

  .لتَخْتارن أي "إماماً لها لتَبتَلُن" القول الاختيار، و"لإبلاءا": الاختيار .4

  .اجتهد إذا )فلان أَبلَى(  الاجتهاد، ويقال"البلاء": الاجتهاد .5

 إذا )يباليهِ بالاه(و ،فاخَره إذا )مبالاةً فلاناً فلان بالَى( قالي:  والاكتراثالاهتمام والمفاخرة .6

  وهو،النفسِ بالِ ؛البالِ من "بالَيتُ" اشتقاقُ وقيل ،به اهتَم إذا "به باليي بالشيء بالَى"و ،ناقَصه

  .)14/83 :ت.، بابن منظور(.الاكْتِراثُ

والإخبار والاستخبار، والاختيار، ، ختبار والتجريبالا: وعليه فإن معاني الابتلاء في اللغة هي

  . والإنعام، والاجتهادوالاهتمام،

  :المعنى الإجرائي -ب
 وما يترتب عليه ،"ختبارالاالتجريب و" هو ، ويحقق فيه،ء الذي يعنيه البحثمعنى الابتلا

   .، وتمييز وتربية وعقوبةوجيهتمن إعداد و

 والجمع ،والابتلاء المحنة  معناهاالفِتْنَةُ و؛الفتنةلفظ ستخدم نحوه في القرآن الكريم وقد اُ

من الجيد ليبين ؛بالنار أحرقته إذا ،والفضة لذهبا فَتَنْتُ قولك من الفِتْنَةِ وأصل، فِتَن 

  ).2/462 :ت.، بالمقري(.الرديء

وقد جاء  ، للدلالة على نفس المعنىالتمحيص  مصطلحكذلك استخدم القرآن الكريمو

فرس و ،يشُوبه مِما أَخْلَصه: "بالنَّارِ الذَّهب محص" : على النحو التاليفي المعجممعنى التمحيص 

"موصحائِمِ مإِذا :"القَو لِ من خَلَصه1/4533 :ت.الزبيدي، ب(.الر(.  
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  الابتلاء في القرآن الكريم: ثالثاً
   سرد آيات الابتلاء-أ

 استقصاء حسب-  في ثلاث وثلاثين أية الكريم في القرآنواشتقاقاته ورد لفظ الابتلاء

  . ج عن موضوع البحثوبعض منها خار،  وفي بعضها تكرار في مواطن عدة-الباحث

،  هنا اختصاراًاولما كانت معظم تلك الآيات تدور في تفاصيل البحث، فلا حاجة لسرده

   .هذه الآيات واضحة ضمن متن البحثنصوص ، وستبدو ومنعاً للتكرار

   الابتلاء في القرآن الكريمفلسفة -ب
 الذي ،تحانوالام الابتلاء ،سنته به ومضت ، سبحانه وتعالىحكمته اقتضتهإن مما 

 من لابد أنه على كتابه دل قد إذ ،والبهتان النفاق أهل من والإيمان الصدق أهل به االله يخلص

: 1ت.، بابن تيمية(،والطغيان السيئات لذوى والعقوبة ،الإيمان إلى الداعي من لكل ،الفتنة

ولَقَد فَتَنَّا الَّذِين * نَّا وهم لَا يفْتَنُون أَحسِب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آم﴿ :تعالى االله  قال)3/212

الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِم3- 2:العنكبوت[﴾مِن قَب[.  

 سبحانه رحمته من": يقولوقد أورد ابن القيم كلاماً رائعاً في فهم الابتلاء وتفسيره، 

 الغني فهو ،به أمرهم بما إليهم منه حاجة لا وحمية رحمة ،والنواهي بالأوامر همابتلاؤ بعباده

 الدنيا عليهم نغص أن رحمته ومن ،الكريم الجواد فهو ،عنه نهاهم بما عليهم منه بخلا ولا ،الحميد

 قهمفسا ،وجواره داره في المقيم النعيم في ويرغبوا ،إليها يطمئنوا ولا ،إليها يسكنوا لئلا ؛وكدرها

  . ليحييهم وأماتهم ،ليعافيهم وابتلاهم ،ليعطيهم فمنعهم ،والامتحان الابتلاء بسياط ذلك إلى

 فأرحم ؛الحقيقية الرحمة هي - عليها وشقت نفسه كرهتها وإن- العبد إلى والمصالح

 أن بولده الأب رحمة فمن ،عنك المضار ودفع ،مصالحك إيصال في عليك شق من بك الناس

 التي شهواته ويمنعه ،وغيره بالضرب ذلك في عليه ويشق ،والعمل بالعلم دبالتأ على يكرهه

 ويرفهه يرحمه أنه ظن وإن ،به رحمته لقلة كان ولده من ذلك أهمل ومتى ،بضرره تعود

  .بجهل مقرونة رحمة فهذه ،ويريحه

 أعلم فإنه ،العبد على البلاء أنواع تسليط الراحمين أرحم رحمة تمام من كان ولهذا

 ولكن ،به رحمته من ،وشهواته أغراضه من كثير من ومنعه ،وامتحانه له فابتلاؤه ،لحتهبمص

: 1975، ابن القيم(."وامتحانه بابتلائه إليه إحسانه يعلم ولا ،بابتلائه ربه يتهم وظلمه لجهله العبد

2/174-175(.  
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 ،شيئاً لاحظوا أو ،غيراً ساكنوا إذا أنهم أوليائه مع الحق سنة من إن: "ةويؤكد ابن تيمي

 فارغة ،لنفسه خالصة يعيدها بأن قلوبهم على فيغار ،ذلك عليهم شوش شيئاً همبوبقل ضاجعوا أو

 وغيرة يغار االله إن" :قال إذ،  النبي وصفها التي الغيرة في تدخل الغيرة هذه و،...ساكنوه عما

 المؤمن عبده يبتلى لىتعا فاالله ،)5/2002: 1987، البخاري("االله حرم ما المؤمن يأتي أن االله

 كما ،منه عليه يغار ما عنه يصرف أن المخلص بعبده رحمته ومن ،والمعايب الذنوب من ليطهره

 وكما، ]24:يوسف[﴾عِبادِنَا الْمخْلَصِين  وء والْفَحشَاء إِنَّه مِنكَذَلِك لِنَصرِفَ عنْه الس﴿ :تعالى قال

 عنه صرف فإذا ،]99:النحل[ ﴾ن علَى الَّذِين آمنُواْ وعلَى ربهِم يتَوكَّلُونإِنَّه لَيس لَه سلْطَا﴿: قال

 تارة فهو ؛عليه مشقة ذلك في كان نإو ،إياه واصطفائه ،به رحمته من ذلك كان منه عليه يغار ما

 يغار ما بدالع فعل فإذا ذلك من يغار كان فإذا ،بالابتلاء منه ليطهره وتارة ،له يكرهه مما يمنعه

  .)59-2/56 :1403، ابن تيمية(."ذنبه بقدر ذلك على يعاقبه فقد ،عليه

 مفسدة أو ،للعبد مصلحة الأمر باطن في يكون قد والضراء بالسراء الابتلاء  منإن كلاً

 أربعة الناس أن تبين ، وقدله مفسدة كان عصاه وإن ،له مصلحة كان بذلك االله أطاع إن وأنه ،له

 من ومنهم الضراء على صلاحه يكون من ومنهم السراء على صلاحه يكون نم منهم ؛أقسام

 هذه له تجتمع قد الواحد والإنسان ،منهما واحد على يصلح لا من ومنهم وهذا هذا على يصلح

ابن تيمية، (.بها يبتلي اًأنواع باعتبارها ؛واحد وقت في أو ،متعددة أوقات في الأربعة الأحوال

 الغني إلا يصلحه لا من عبادي من نإ" ؛المرفوع الحديث في جاء وقد )171-1/170: 2ت.ب

 من وإن ،ذلك لأفسده أغنيته ولو الفقر إلا يصلحه لا من عبادي من وإن ،ذلك لأفسده أفقرته ولو

 خبير بهم إني ؛عبادي أدبر أني وذلك ،ذلك لأفسده أصححته ولو السقم إلا يصلحه لا من عبادي

  .)1/404: 1989الهندي، (."بصير

  الابتلاء الجماعي -ج
وبلَونَاهم بِالْحسنَاتِ والسيئاتِ ﴿ :لى الأمم والجماعات والشعوب، كما يبتلى الأفرادتَبتُ

ونجِعري ملَّهوكذلك يبتلي االله الأمة المسلمة]168:لأعراف[﴾لَع ، :﴿ اهِدِينجالْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبو

مِنْكُمكُمارأَخْب لُونَبو ابِرِينالص31:محمد[﴾ و[.  

  :ويمكن رصد أهم أسباب ابتلاء الأمم في النقاط الخمس التالية

وما أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما ﴿ :يصيبها بسببِ ذنوبها  أمةَ الإسلام بما–جل وعلا–يصيب االلهُ  .1

 .]30:الشورى[﴾ كَسبتْ أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ
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لأمرِ   عقوبةً لما هي عليه من مخالفةٍ؛ الأُمم غير المسلمةِ بما يصيبها–جل وعلا –يصيب االلهُ .2

من أَخَذَتْه الصيحةُ ومِنْهم من  أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهم من أَرسلْنَا علَيهِ حاصِبا ومِنْهم فَكُلاً﴿ :االله

أَنْفُسهم  من أَغْرقْنَا وما كَان اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانُوا بِهِ الأَرض ومِنْهمخَسفْنَا 

ونظْلِم40:العنكبوت[﴾ي[.  
جل –؛ لأنها تركتْ أمر االله بأن تكون أحزابا وشِيعا ،تليها االلهُ بالتفرقِ فِرقًاتُصاب الأمةُ بأن يب .3

لَّذِين قَالُواْ إِنَّا نَصارى أَخَذْنَا مِيثَاقَهم فَنَسواْ حظّاً مما ذُكِّرواْ بِهِ فَأَغْرينَا بينَهم ومِن ا﴿ :وعلا

وننَعصا كَانُواْ يبِم اللّه مئُهنَبفَ يوسةِ واممِ الْقِيواء إِلَى يغْضالْبةَ واود14: المائدة [﴾ الْع[. 
الذي  ، وعدمِ رجوعِهم إلى العلمِ العظيمِء بسببِ بغْيِ بعضِهم على بعضٍالأمةُ بالابتلا تُصاب .4

وما ﴿: الأُممِ الذين مضوا قبلَنا فيما قصه علينا من خبر–  قال تعالى،جل وعلا–أنزله االلهُ 

أُوتُوا الْكِتَاب الْعِ اخْتَلَفَ الَّذِين مهاءا جدِ معب إِلاَّ مِنمنَهيا بغْيب وقال، ]19:آل عمران[﴾لْم 

 . ]4:البينة[﴾جاءتْهم الْبينَةُ وما تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب إِلاَّ مِن بعدِ ما﴿: هسبحان
5. صاب قوملاءِ بسببِ وجودِ زيغٍ في قلوبهمبالابت يالمتشابِه، فَي ونفي  -جل وعلا- قال االلهُ. تَّبِع

يعلَم ا  وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ ومما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون﴿: شأنهم

إِلاَّ اللَّه 7:آل عمران[﴾تَأْوِيلَه[ . 
 –سبحانَه– فااللهُ ؛ في النفوسِولكن الزيغَ موجود أولاً فليس وجود المتشابه سببا في الزيغ ،

 جل–في قوله ) الفاء(ا، وقد جاءت اتباعِ المتشابه ثانيفي ، ثم القلوبِ أولاً أثبتَ وجود الزيغِ في

، لكن من في قلبه زيغٌ يذهب  ففي النصوصِ ما يشْتَبِه. لإفادةِ الترتيبِ والتعقيبِ) فَيتَّبِعون: (وعلا

وجد الزيغَ فذهب ، لكن مستَمسك في الحقيقةِ ، وليس له فيه به على زيغِهِ فيستدلُ، النصإلى

، وحصلتْ في زمن  في زمنِ الصحابةِ-الخوارج أي–ابتُلِي به الناس   وهذا هو الذي،يتلمس له

التابعين مما هو معلوم عنها القتالُ والملاحِم بـبكثيرةٌ تَس لشبكة العنكبوتيةا: آل الشيخ(.فتن.( 
  

  الابتلاء كتجربة تربوية: رابعاً
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولاً منْهم ﴿  ومربياً، لما كان كتاب االله هادياً لأمة محمد

ن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن كَانُوا مِ

 القرآن الكريم على أنه مدرسة تربوية الذي حدّثنا عنهظر إلى الابتلاء نن فإننا ،]2:الجمعة[﴾مبِينٍ

 محاسبةً و- اً وتوجيهبناء و-اً  وإعدادوقايةً: ة التربيةيكامل أبعاد مثلث عمل ؛ قد احتوتمتكاملة

  .اًوتقويم
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  الابتلاء للوقاية والإعداد .أ
 يحتاج إلى إعداد وتأهيل، ، مهما كان نوعه، ومهما كان صغيراً،القيام بأي عملٍإن 

فكان إعداد االله تعالى تربية بالابتلاء لرسله ! فكيف بمن يراد له حمل أمانة االله في الأرض؟

  . ونشر دعوته،وأنبيائه والصالحين من بعدهم، ممن أوكل إليهم مهمة القيام بأمر دينه

 الأمثل ثم الأنبياء :قال بلاء؟ أشد الناس أي" :لئِس  النبي أن ي االله عنه رضهريرة أبي عن

  ).4/601: الترمذي(."فالأمثل

 فقال ؟يبتلي أو يمكن أن للرجل أفضل أيما ،االله عبد أبا يا :فقال الشافعي رجل وسأل

 االله صلوات وعيسى ومحمداً وموسى وإبراهيم نوحا ابتلي االله فإن ؛يبتلي حتى يمكن لا :الشافعي

  .)208: 1973ابن القيم، (.مكنهم صبروا فلما ،أجمعين عليهم وسلامه

 أن يعذب المؤمنين –حاشا الله–وما باالله ": وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال

 لتحمل الأمانة، فهي في حاجة إلى إعداد يبالابتلاء، وأن يؤذيهم بالفتنة، ولكنه الإعداد الحقيق

ناة العملية للمشاق، وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات، وإلا بالصبر خاص لا يتم إلا بالمعا

الحقيقي على الآلام، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر االله وثوابه على الرغم من طول الفتنة وشدة 

 فتستيقظ ، وتستجيش كامن قواها المذخورة،الابتلاء، والنفس تصهرها الشدائد، فتنفي عنها الخبث

 فيشتد عودها ويصلب ويصقل، وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات، ،طرقها بعنف وشدةوتتجمع، وت

ا إلا أصلبوأقواها طبيعة، وأشدها اتصالاً باالله، وثقة فيما عنده من اَها عودفلا يبقى صامد 

الحسنيين النصر أو الأجر، وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية مؤتمنين عليها بعد 

  ).383-6/388: قطب(."الاختبارالاستعداد و

 ومنها من ،، فكان منها الناجح والإعدادلاءرآن الكريم عدداً من تجارب الابتوقد ذكر الق

  :ببعض النماذج، وسنكتفي الاختبارفشل في 

  ونجاح الامتحانعليه السلام سيدنا إبراهيم . 1

وتحدي قومه  قومه، لقد تعرض سيدنا إبراهيم لكثير الابتلاء، إذ كان المؤمن الوحيد في

ق روفاولم يرزق من الذرية إلا على الكِبر، لقي في النار، وهاجر من بلده،  وأُوكسر أصنامهم،

عليه -وسيرته ... ؤيا ذبح ابنه بعد أن بلغ معه السعي، ثم قام لتنفيذ روابنهإحدى زوجتيه 

   . في الابتلاء طويلة-السلام
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وامتدحه في أكثر من موطن، وسجل موطن وقد أشاد المولى عز وجل بسيدنا إبراهيم 

وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي ﴿: قال تعالياستجابته للابتلاء، والنجاح فيه؛ 

دِي الظَّالِمِينهنَالُ عتِي قَالَ لا ييذُر مِناماً قَالَ ولِلنَّاسِ إِم اعِلُك124:رةالبق[﴾ج[ .  

 والابتلاء في الأصل    ، ونواهٍ  بأوامر ه كلف )وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات    (: قال المفسرون 

  .)130:الواحدي(.ربِتَخْعامله معاملة الم: أي، )249:البيضاوي( ،التكليف بالأمر الشاق من البلاء

: ابن كثير(،السلام هعلي الخليل إبراهيم بها االله اختبر التي الكلمات تعيين في فلِتُخْاُ وقد

هي خصال : قيل و،أداء الرسالة:  وقيل،ذبح ابنه:  وقيل،هي شرائع الإسلام: فقيل ؛)1/227

وهذه الأقوال :  قال الزجاج.بالطهارة:  وقيل،"إني جاعلك للناس إماما": هي قوله:  وقيل،الفطرة

  .)1/214 :الشوكاني(.ي به إبراهيملِ لأن هذا كله مما ابتُ؛ليست بمتناقضة

الكلمات التي :  قال-رضي االله عنهما- ق وابن أبي حاتم عن ابن عباسوأخرج ابن اسح

 ومحاجته نمرود في االله ،ر بمفارقتهممِ فراق قومه في االله حين أُ: هيابتلي بهن إبراهيم فأتمهن

  وصبره على قذفهم إياه في النار، الأمر الذي فيه خلافهم،حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر

 وما أمره به من ، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمره بالخروج عنهم،ليحرقوه في االله

 ، وأخلصه البلاء،فلما مضى على ذلك كله ،بتلي به من ذبح ولدها وما ،الضيافة والصبر عليها

   ." أسلمت لرب العالمين: قال،أسلم" : لهقال االله

 وابتلاه ،ابتلاه بالكوكب فرضي عنه:  قالوأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن

 وابتلاه بالختان ، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه،بالقمر فرضي عنه

  .)1/273: السيوطي(. وابتلاه بابنه فرضي عنه،فرضي عنه

 ونجح في الامتحان، كانت له المكافأة ،فلما أدى إبراهيم عليه السلام ما طُلب منه

 للناس االله جعله ،الزواجر وترك بالأوامر قام كما ؛فعل ما على جزاء: امة، قال ابن كثيربالإم

  .)1/227: ابن كثير(.حذوه ويحتذى به يقتدى وإماماً ،قدوة

   ونجاح الامتحان  سيدنا محمد.2

 ما أراد من الهداية، والمكانة العظيمة من لما أراد االله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد 

د جل ا، وكان ما أر)قاسياً( والرسالة، وقيادة البشرية، أعده ومن معه من المسلمين إعداداً النبوة

 علَيهِ زِد أَو * قَلِيلاً مِنْه انقُص أَوِ نِصفَه * قَلِيلاً إِلَّا اللَّيلَ قُمِ * الْمزملُ أَيها يا﴿: وعلا؛ قال تعالى

  .]5-1:المزمل[﴾ثَقِيلاً قَولاً علَيك سنُلْقِي إِنَّا * تَرتِيلاً الْقُرآن ورتِّلِ

 وما وراءه من ،هذا القرآنهو . .ول الثقيل الذي سينزله االله عليهكان هذا الإعداد للقلقد 

ثقيل في ،  ولكنه ثقيل في ميزان الحق،سر للذكري مبناه ليس ثقيلا فهو موالقرآن في. .التكليف
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 فأنزله االله )لنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية االلهلو أنز: (أثره في القلب

قيل، يحتاج  لثفيض من النور والمعرفة واستيعابهوإن تلقي هذا ال. .على قلب أثبت من الجبل يتلقاه

يحتاج إلى استعداد ،  الحقائق الكونية الكبرى المجردة لثقيلوإن التعامل مع. إلى استعداد طويل

 بالملأ الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحية والجامدة على النحو الاتصالإن و. طويل

ى هذا الأمر بلا تردد وإن الاستقامة عل. يحتاج إلى استعداد طويل، لثقيل  لذي تهيأ لرسول اهللا

يحتاج إلى ، لثقيل، وراء الهواتف والجواذب والمعوقاتولا تلفت هنا أو هناك ، ولا ارتياب

  . داد طويلاستع

والإتصال ؛  عن غبش الحياة اليومية وسفسافهاوالانقطاع، وإن قيام الليل والناس نيام

،  وترتيل القرآن والكون ساكن،ليهوالأنس بالوحدة معه والخلوة إ، وتلقي فيضه ونوره، باالله

بشري  الترتيل بلا لفظ  وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة،وكأنما هو يتنزل من الملأ الأعلى

ه هو الزاد إن هذا كل. .اءاته وإيقاعاته في الليل الساجيواستقبال إشعاعاته وإيح؛ ولا عبارة

ر من يدعو بهذه  وينتظ،والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر الرسول، لاحتمال القول الثقيل

ومن ، انويعصمه من وسوسة الشيط، ير القلب في الطريق الشاق الطويلوين! الدعوة في كل جيل

  ).347-8/346: قطب(.ظلمات الحافة بهذا الطريق المنيرالتيه في ال

 ولم ،لم يسترح!  قائما بعدها أكثر من عشرين عاما وظل.فقام، "قم: "قيل لرسول االله 

 يحمل على عاتقه العبء الثقيل  قام وظل قائما على دعوة االله؛، ولم يعش لنفسه ولا لأهله،يسكن

، وعبء العقيدة  عبء البشرية كلها، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، ولا ينوء به،الباهظ

  ).8/342: قطب(.بء الكفاح والجهاد في ميادين شتى وع،كلها

 ثلث متى يدري لا الرجل وكان ،المقادير هذه على يقومون وأصحابه  النبي كان

 القدر يحفظ لا أن افةمخ يصبح حتى يقوم الرجل فكان ؟الثلثان ومتى ؟الليل نصف ومتى ؟الليل

: بقوله ونسخها ،عنهم وخفف ،تعالى االله فرحمهم ،أقدامهم انتفخت حتى عليهم ذلك واشتد ،الواجب

 وآخرها السورة أول بين فكان )الآية( "مرضى منكم سيكون أن علم القرآن من تيسر ما فاقرؤوا"

  .)1/249: البغوي(.الفريضة بعد تطوعا الليل قيام فصار... سنة

   بني إسرائيل وفشل الاختبار .3

فقد أورد القرآن الكريم قصة قوم أراد االله لهم أن ! ليس كل من يدخل اختبار ينجح فيه

فَلَما فَصلَ طَالُوتُ بِالْجنُودِ قَالَ إِن اللَّه ﴿: فلحوا؛ قال تعالىأ فابتلاهم ليعدهم للنصر فما ،ينتصروا

شَرِب نرٍ فَمبِنَه تَلِيكُمبوا مدِهِ فَشَرِبفَةً بِيفَ غُرنِ اغْتَرمِنِّي إِلَّا م فَإِنَّه همطْعي لَم نممِنِّي و سفَلَي مِنْه 

قَالَ مِنْه إِلَّا قَلِيلاً مِنْهم فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنُوا معه قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيوم بِجالُوتَ وجنُودِهِ 
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فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع   مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبتْ اللَّهِ كَماالَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاقُو

ابِرِين249:البقرة[﴾الص[.   

 مدِقْإنه م؛ )طالوت (ذا الرجلمصداق حكمة االله في اصطفاء هت في هذه الآيا يتجلى

وهو . عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة، جيش من أمة مغلوبة ومعه ؛على معركة

  فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة،أمة غالبة جيش يواجه
وتصمد ، والنزوات  التي تضبط الشهواتةداالإر. القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادةة، هذه الغالب

فتجتاز ، تكاليفهاة وتحتمل وتؤثر الطاع، وتستعلي على الضرورات والحاجات، ن والمشاقللحرما

صموده ؛ وصموده وصبره، إرادة جيشه يبلو فلا بد للقائد المختار إذن أن، الابتلاء بعد الابتلاء

 واختار هذه التجربة وهم كما. .والمتاعب الحرمان وصبره ثانيا على، أولا للرغبات والشهوات

وصحت  ،ويؤثر العافية، معه ممن ينقلب على عقبيه يصبر  ليعلم من؛ل الروايات عطاشتقو

  . "فشربوا منه إلا قليلا منهم: "فراسته

 ولكنها تبل الظمأ، أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده فقد كان أباح لهم ،وارتووا شربوا
لأنهم لا  عنه  انفصلوا،هملامهم ونكوصوانفصلوا عنه بمجرد استس! لا تشي بالرغبة في التخلف

ينفصلوا عن الجيش  أن  وكان من الخير ومن الحزم،لمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهميصلحون ل

ولكن بالقلب ، الضخم  والجيوش ليست بالعدد،لأنهم بذرة ضعف وخذلان وهزيمة، الزاحف

   . الطريق والإيمان الثابت المستقيم على، والإرادة الجازمة، الصامد

ة، العملي ولا بد من التجربة؛  أن النية الكامنة وحدها لا تكفيهذه التجربة على ودلت

القائد المختار  عود ودلت كذلك على صلابة. ريق إلى المعركة قبل الدخول فيهاومواجهة واقع الط

نت كا وهنا .قهفي طري مضى بل. .ثرية من جنده عند التجربة الأولىالذي لم يهزه تخلف الأك

  ).1/393:قطب(.بعد  ولكن التجارب لم تكن قد انتهت-إلى حد- د غربلت جيش طالوت التجربة ق

   وفشل البعض ونجاح الأغلبيةتحويل القبلة .4

 كما ، إلى أحد اختبارات الإعداد والتهيئة-في بداية نشأتها- تعرضت أمة محمد 

كَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً و﴿: تعرض له بنو إسرائيل، فنجح الأغلبية، وفشلت قلة قليلة؛ قال تعالي

 لَما إِلاَّ لِنَعهلَيلَةَ الَّتِي كُنتَ علْنَا الْقِبعا جمشَهِيداً و كُملَيولُ عسالر كُونيلَى النَّاسِ واء عدلِّتَكُونُواْ شُه

نَتْ لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذِين هدى اللّه وما كَان اللّه من يتَّبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن كَا

حِيمؤُوفٌ ربِالنَّاسِ لَر اللّه إِن انَكُمإِيم ضِيع143:البقرة[﴾لِي[.  

التي  ،ةأخذ االله بها هذه الجماعة الناشئهذا النص تتضح خطة التربية الربانية التي ي في

يريد لها أن تخلص  إنه ،تخلفة في الأرض تحت راية العقيدةالمس، للعقيدةرثة يريد لها أن تكون الوا
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 ومن كل ،ا القديمةسماته كل  وأن تتجرد من،ص من كل رواسب الجاهلية ووشائجها وأن تتخل،له

وأن ينفرد ، ومن كل شعار اتخذتهة، عرى من كل رداء لبسته في الجاهلي وأن تت،رغابها الدفينة

ذي تتلقى منه لا وأن يتوحد المصدر الر، سلام وحده لا يتلبس به شعار آخلإفي حسها شعار ا

   .يشاركه مصدر آخر

 فكرةر كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غي ولما
ر البيت يعتب كان  إذ؛ومن عصبية الجنس، يدة جدهم إبراهيم شوائب من الشرك وشابت عق،العقيدة

لا يضاف إليه شعار ، المقدس واالله يريده أن يكون بيت االله. .ك الحين بيت العرب المقدسفي ذل

   .ولا يتلبس بسمة أخرى غير سمته، آخر غير شعاره

 فقد صرف االله، ام قد تلبست به هذه السمة الأخرىكان الاتجاه إلى البيت الحر لما
، ثم أولاً رهم من ذلك التلبس القديمليخلص مشاع، دسووجههم إلى بيت المق، عنه فترة المسلمين

والذين يتبعونه ، االله رسول ويفرز الذين يتبعونه لأنه، ثانياً تهم وتسليمهم للرسول ليختبر طاع

الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم  هذا فاستراحت نفوسهم إلى، لأنه أبقى على البيت الحرام قبلة

   .وقومهم ومقدساتهم القديمة

 ولا تقبل، شريكا إن العقيدة الإسلامية لا تطيق لها في القلب. .ة شديدة الدقةلفتة دقيق إنها

ي أية صورة من ف الجاهلية إنها لا تقبل راسبا من رواسب؛ شعارا غير شعارها المفرد الصريح

ها إِلاَّ وما جعلْنَا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنتَ علَي﴿: وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني.  جل أم صغرالصور

ن، قبل أن يكويعلم كل ما يكون  -سبحانه - واالله، ﴾لِنَعلَم من يتَّبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ

 لا -لرحمته بهم-فهو . ويأخذهم به، حتى يحاسبهم عليه، الناس ولكنه يريد أن يظهر المكنون من

  ).1/183: قطب(. ويقع بالفعل منهم،يصدر عنهمبل على ما ، من أمرهم يعلمه يحاسبهم على ما

عن البراء " ؛، ونجحوا في هذا الاختبار للأمر الربانيغالبية المسلمينقد استجاب و

 ، أو سبعة عشر شهرا، صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرارضي االله عنه أن رسول االله 

 ، وصلى معه قوم، العصر وأنه صلى أو صلاها صلاة،وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت

 قال أشهد باالله لقد صليت ، فمر على أهل المسجد وهم راكعون،فخرج رجل ممن كان صلى معه

ن بعض فإومع ذلك  .)4/1631: البخاري(..."ل البيتب فداروا كما هم قِ،ل مكةبقِ مع النبي 

 من قوم ارتد حولت لما القبلة إن  البغوي جاء في تفسير؛ في هذا الامتحانالمسلمين قد فشل

  .)1/158: غويبال(.آبائه دين إلى محمد رجع: وقالوا ،اليهودية إلى المسلمين
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   للبناء والتوجيهالابتلاء .ب
ولَنَبلُونَّكُم ﴿ :يقرر المولى عز وجل أن الأمة المسلمة ستبتلى بأنواع من الصعوبات

الْأَم نَقْصٍ مِنوعِ والْجفِ والْخَو ءٍ مِنبِشَيابِرِينشِّرِ الصباتِ ورالثَّمالْأَنْفُسِ والِ و155:البقرة[﴾و[.  

 من وشيء الجوع من ءيوش الخوف من ءيبش" :الفراء قالوجاء في تفسير هذه الآية؛ 

 أصابت التي المجاعة والجوع ،القتال في الفزع وهو الخوف فأما :عباس ابن قالو ،الأموال نقص

 ،بهم نزل الذي والقتل بالموت والأنفس أموالهم ذهاب الأموال من ونقص ،سنين سبع مكة أهل

 أن :العلم أهل بعض عن الدمشقي سليمان أبو وحكى ،تخرج كانت كما تخرج لم والثمرات

 والحج ،الزكاة من فيها فرض ما الأموال ونقص ،الصوم فرض في والجوع ،الجهاد في الخوف

 وبشر ،الصدقات من فيها فرض ما والثمرات ،قتالال في منها يستشهد ما والأنفس ،ذلك ونحو

 على أنفسهم ليوطنوا سيصيبهم بما أخبرهم إنما أنه علمأو ،بالجنة البلاوي هذه على الصابرين

  ).1/162: 1404الجوزي، (.الجزع من بهم أبعد ذلك فيكون ،الصبر

ر، بإلى الص أرشدهم  إذوقد وجه االله المسلمين إلى كيفية التصرف حين حدوث الابتلاء،

:  في تفسيرهاالقرطبي وقد قال .)الصابرين وبشر (؛ بالبشرى للصابرينت الآية الكريمة نصقدف

 القلب سكون الصبر وعلامة ،مقدر غير وثوابه ،الحبس أصله والصبر ،الصبر على بالثواب أي"

 كامأح على الثبات الصبر: الحواص وقال ،والمحبوبات المكروهات من النفس على ورد بما

: المصري النون ذو وقال ،الشكوى ترك الصبر: )بن يزيد المقري (رويم وقال ،والسنة الكتاب

 فأما ،التقدير على تعترض ألا حده الصبر: علي أبو الأستاذ وقال ،تعالى باالله الاستعانة هو الصبر

 ).2/169: القرطبي("...الصبر ينافي فلا الشكوى وجه غير على البلوى إظهار
ومن امتحان التصميم على معركة الحق ، بد من تربية النفوس بالبلاء لا:  قطبيقول سيد

 لا بد من هذا البلاء ليؤدي. .ص الأموال والأنفس والثمراتوبالجوع ونق ،والشدائد بالمخاوف
 العقائدو، دار ما أدوا في سبيلها من تكاليفكي تعز على نفوسهم بمق، تكاليف العقيدة المؤمنون

، الأولىة الصدم  لا يعز عليهم التخلي عنها عند، لا يؤدي أصحابها تكاليفهاالرخيصة التي

أن تعز في نفوس  قبل ،فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها

، أعز عليهم وكانوا أضن بها كانت  ..وكلما بذلوا من أجلها، سبيلها وكلما تألموا في ؛الآخرين

إنهم عندئذ . .بها وصبرهم على بلائها أهلها الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاءكذلك لن يدرك 

ون به وأكبر ما قبلوا هذا من العقيدة خيرا مما يبتل هؤلاء لو لم يكن ما عند :سيقولون في أنفسهم
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مندفعين ، مقدرين لها، عندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها، وولا صبروا عليه، البلاء

   ...يدخل الناس في دين االله أفواجايجيء نصر االله والفتح و وعندئذ  ..ليهاإ

  فالشدائد تستجيش مكنون،بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى ولا
تحت  إلا  وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه،ومذخور الطاقة القوى

لمحنة جو ا في  ق وتستقيم إلادِح وتَصِتَالموازين والتصورات ما كانت لِوالقيم و. مطارق الشدائد

  ).1/203: قطب(.والران عن القلوب، التي تزيل الغبش عن العيون

  لتقويموا  للمحاسبةالابتلاء .ج
؛ ة أحدو عقب غز، ما حدث من توجيه قرآني والتقويممن أبرز نماذج الابتلاء للمحاسبة

 به االله اختبر ،وتمحيص ومصيبة بلاء يوم أحد يوم كان: إسحاق ابن قال": روى ابن هشام

 ويوما ،قلبه في بالكفر مستخف وهو بلسانه الإيمان يظهر كان ممن ،المنافقين به ومحن ،المؤمنين

 في وتعالى تبارك االله أنزل مما فكان ،...ولايته أهل من بالشهادة كرامته أراد من فيه االله أكرم

 من ومعاتبة ،ذلك يومهم في كان ما صفة فيها ،عمران آل من آية ستون القرآن من أحد يوم

 ).4/57: ابن هشام(."...منهم عاتب

لهذه الغزوة، موضحاً مواقف كل ) مراجعة شاملة(م القرآن الكريم بـاوفي هذه الآيات ق

بر  ومستخلصاً العِ،الأطراف، ومبيناً أسباب النصر والهزيمة، ومواسياً للمؤمنين في مصابهم

  . لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه؛نللمؤمني

وَلقََدْ ﴿:  كيف انقلب نصرهم إلى هزيمةللمؤمنينالقرآن الكريم ن  بيمن هذه المشاهدو
دِ مَا أَرَاكمُْ مَا تُحِبونَ مِنْكمُْ مَنْ يرِيد الد�ْيَا صَدَقَكمُ اللَّه وَعْدَه إذِْ تَحسو�هَمْ بِإذِْ�ِهِ حَتَّى إِذاَ فشَِلتْمُْ وَتَنَازَعْتمُْ فيِ الأَْمْرِ وَعَصَيْتمُْ منِْ بَعْ

  ]152:آل عمران[ ﴾وَمِنْكمُْ مَنْ يرِيد الآْخِرَةَ ثُم صَرَفَكمُْ عَنْهمْ لِيَبْتَلِيَكمُْ وَلقََدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّه ذُو فَضْلٍ عَلَى المْؤْمِنِينَ

} تحسونهم إذ {،والظفر بالنصر} وعده االله صدقكم ولقد{: يقول الواحدي في تفسيره

 عن جبنتم} فشلتم إذا حتى {،وإرادته االله بعلم} بإذنه {،الأمر أول في أحد يوم المشركين تقتلون

 ،الكافرون القوم انهزم وقد مقامنا ما: بعضهم قول: يعني ؛الأمر في اختلفتم} وتنازعتم {،عدوكم

 عند كانوا الذين الرماة بين كان الاختلاف وهذا ، االله رسول أمر نجاوز لا: بعضهم وقول

 على والنصر الظفر من} تحبون ما أراكم ما بعد من {،المركز بترك الرسول} وعصيتم {،المركز

 يريد من ومنكم {،الذهب إلى وأقبلوا ،المركز تركوا الذين وهم} الدنيا يريد من منكم {،أعدائكم

} ليبتليكم {،الكفار عن} عنهم {،بالهزيمة ردكم} صرفكم ثم {،زالمرك في ثبتوا الذين: أي} الآخرة
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 عفا ولقد {،المنافق من والمخلص الجازع من الصابر فيتبين ؛الدبرة من عليكم جعل بما ليختبركم

: الواحدي(.بالمغفرة} المؤمنين على فضل ذو واالله {،والهزيمة  النبي بعصيان ذنبكم} عنكم

1/237(. 
  

  :بتلاءأنواع الا: خامساً
متعددة، وإن كان جميعالابتلاء المنصوص عليه في القرآن الكريم أنواع ها يب في ص

  : هذهمحصلةٍ واحدة، على النحو الذي سنتحدث عنه في فوائد الابتلاء، ومن أنواع الابتلاء

 التكاليف الابتلاء ب.أ
ة المفعمة، ، والإعداد للحيايعتبر الابتلاء بالتكاليف من أهم عوامل بناء الشخصية

 بتكاليف أكثر  الإنسانر، ولذا كلما م ويزيد من خبراته،ة، فهو يقوي تجربة الإنسانوالتأهيل للقياد

فعلى سبيل ،  أكبر، فهو كنوع من التدريب قبل خوض معركة الحياة أو القيادةكان ذا قدراتٍ

  .!ناء المعركة في الرماية أثناء التدريب أن ينجح فيها أثلا يمكن لجندي يفشلالمثال 

ن ابتلاء االله سبحانه وتعالى لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته، ولأمته التي يريد لها وعليه كا

 :، وقد بيّن القرآن الكريم للمسلمين دروساً في الابتلاء بالتكليف، منهاقيادة البشرية

نِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماماً قَالَ ومِن ذُريتِي قَالَ وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إِ﴿ .1

دِي الظَّالِمِينهنَالُ ع124:البقرة[﴾لا ي[    

م يطْعمه فَإِنَّه إِن اللَّه مبتَلِيكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب مِنْه فَلَيس مِنِّي ومن لَ...﴿ .2

  ]249:البقرة[﴾...مِنِّي

3. ﴿ا أَيي نم اللَّه لَمعلِي كُماحرِمو دِيكُمأَي دِ تَنَالُهيالص ءٍ مِنبِشَي اللَّه نَّكُملُوبنُوا لَيآم ا الَّذِينه

أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بتَدنِ اعبِ فَمبِالْغَي خَافُه94:المائدة[﴾ي[  

  بالبأساء والضراء الابتلاء  .ب

أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يأْتِكُم ﴿: قالف ؛تلاءب والااالله سبحانه سنته في الخلقبيّن 

 هعنُواْ مآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرتَّى يلْزِلُواْ حزاء ورالضاء وأْسالْب متْهسلِكُم ماْ مِن قَبخَلَو ثَلُ الَّذِينم

 .]214:البقرة[﴾ى نَصر اللّهِ أَلا إِن نَصر اللّهِ قَرِيبمتَ

 الجنة دخولكم تمبسأح أي: والإنكار التقريرتعني  هنا الاستفهام همزة: قال المفسرون

   .)1/238:الشوكاني(!؟صبروا كما فتصبروا ،قبلكم كان من به امتحن ما بمثل تمتحنوا ولم ،واقعاً

نكم أيها المؤمنون باالله ورسله تدخلون الجنة ولم يصبكم مثل أم حسبتم أ: معنى الكلامو

 فتبتلوا بما ابتلوا ،ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن والاختبار
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 ولم ، وهي العلل والأوصاب،}والضراء {، وهو شدة الحاجة والفاقة،}البأساء{واختبروا به من 

: الطبري(.م من الخوف والرعب شدة وجهدكم من أعدائكلم يصبو: يعني، تزلزلوا زلزالهم

2/353(.  

  :فيها الابتلاءجالات التي يقع موقد نصت الآيات الكريمة ووجهت المؤمنين إلى ال

 لَتُبلَون فِي أَموالِكُم وأَنْفُسِكُم ولَتَسمعن مِن الَّذِين أُوتُوا﴿: الابتلاء في المال والنفس والدين •

الْكِتَاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشْركُوا أَذى كَثِيراً وإِن تَصبِروا وتَتَّقُوا فَإِن ذَلِك مِن عزمِ 

وأَما إِذَا ما ابتَلاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه فَيقُولُ ربي ، ﴿]186:آل عمران[﴾الْأُمورِ

  ]16:الفجر[﴾أَهانَنِ

إِذْ جاءوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنْكُم وإِذْ زاغَتِ الأَبصار ﴿: ء في الميدان العسكريالابتلا •

هنَالِك ابتُلِي الْمؤْمِنُون وزلْزِلُوا زِلْزالاً * ا وبلَغَتِ القُلُوب الحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّهِ الظُّنُونَ

ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاهِدِين مِنْكُم والصابِرِين ونَبلُو ﴿، ]11- 10:الأحزاب[﴾شَدِيداً

كُمار31:محمد[﴾أَخْب[.  

  والسراءاليسرالابتلاء ب .ج

إِنَّا ﴿: ما يبتليه بالضراء، قال تعالىثلإن االله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالسراء م

  ]7:الكهف[﴾أَرضِ زِينَةً لَها لِنَبلُوهم أَيهم أَحسن عملاًجعلْنَا ما علَى الْ

 زينة  قال العلماء}لها زينة الأرض على ما جعلنا إنا{: ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية

، زينة فيه مما هذا ونحو والماء والخضرة والثمار والملابس النعم أراد فرقة وقالت الأرض،

 ذٌخْأَ العمل أحسنو.. لها وأترك فيها أزهد من أي ،عملا أحسن أيهم لينظر عباده بها االله فابتلى

 المندوب من والإكثار ،المحارم واجتناب ،الفرائض وأداء ،الإيمان مع حقٍ في وإنفاقٌ ،بحقٍ

  ).10/307: القرطبي(.إليه

كْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي  إِذَا ما ابتَلاه ربه فَأَالْإِنسانفَأَما ﴿: وكذلك قوله تعالى

 على الإنسان في اعتقاده إذا وسع االله تعالى عليه في الرزق ليختبره منكراً ]15:الفجر[﴾أَكْرمنِ

: الى كما قال تع،بتلاء وامتحان بل هو ا، وليس كذلك،االله إكرام له  فيعتقد أن ذلك من،في ذلك

نُسارِع لَهم فِي الْخَيراتِ بل لَّا *هِ مِن مالٍ وبنِين أَيحسبون أَنَّما نُمِدهم بِ﴿

ونرشْعبالمال والبنين لا يعني هنا دلالة خير  فالإمداد ،)4/657: ابن كثير(.]56-55:المؤمنون[﴾ي

 بالنعم ربه امتحنه ما إذا  أي الإنسان:يقول الطبري. ، بل هو ابتلاء كما تقدموإكرام للإنسان

} أكرمن ربي فيقول {فضله من عليه سع أو بما} ونعمه {عليه، وأفضل بالمال} فأكرمه {والغنى

  ).12/572: الطبري(.الكرامة بهذه أكرمني ربي ويقول ،به رسوي بذلك فيفرح
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 مغربان إلى خطبة  االله رسول خطبنا: قال الخدري سعيد وأبويوضح ذلك ما رواه 

 االله حمد ؛القيامة يوم إلى كائن هو بما وأخبرنا ،يهانس من ونسيها ،حفظها من حفظها ،الشمس

 كيف فناظر ،فيها مستخلفكم تعالى االله وإن ،حلوة خضرة الدنيا فإن :بعد أما" :قال ثم ،عليه وأثنى

  ).6/306: البيهقي("....النساء اتقوا و الدنيا فاتقوا ألا ،تعملون

   الابتلاء بالعقوبة.د

 ملحاً حين تعجز أنماط التربية الأخرى، فيحدثنا القرآن الكريم  التربية بالعقوبة مطلباًتُعد

: للابتلاء إلى ذلك العقاب البئيسجابتهم ت وعدم اس،كيف أفضى ابتلاء جماعة من بني إسرائيل

م حِيتَانُهم يوم سبتِهِم واسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانَتْ حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدون فِي السبتِ إِذْ تَأْتِيهِ﴿

قُونفْسا كَانُوا يبِم ملُوهنَب كَذَلِك لا تَأْتِيهِم بِتُونسلا ي مويعاً وقُلْنَا  ... شُر نْهواْ عا نُهن ماْ عتَوا عفَلَم

ةً خَاسِئِيندكُونُواْ قِر م166- 163:لأعراف[﴾لَه[  

 يتخذونه عيداً ،جعل لهم يوم راحةإسرائيل قد طلبوا أن ي وبن كان: يقول سيد قطب

 ،ثم كان الابتلاء ليربيهم االله. ..فجعل لهم السبت ، بشؤون المعاش فيه ولا يشتغلون؛ للعبادة 

 بعهودهم حين تصطدم  وكيف ينهضون،الأطماعإرادتهم على المغريات و تقوى ويعلمهم كيف

ضرورياً لبني إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم  ذلك وكان .والأطماعت بهذه المغريا

 الصمود لتعتاد، حرير الإرادة بعد الذل والعبوديةولا بد من ت، الذي عاشوا فيه طويلاً الذل بسبب

  .والثبات

ر قبل ذلك ما تكر بسبب ؛للابتلاء الذي كتبه االله عليهميصمد فريق من بني إسرائيل  ولم

قريبة ، لهم على الساحل تتراءى علت الحيتان في يوم السبتقد جف ،..من فسوقهم وانحرافهم

 فإذا !السبت التي قطعوها على أنفسهم حرمة فتفوتهم وتفلت من أيديهم بسبب ،سهلة الصيد، المأخذ

 !كما كانوا يجدونها يوم الحرم، الحيتان قريبة ظاهرة يجدوا  لموجاءتهم أيام الحل، مضى السبت

ربهم  مع وينسون عهدهم، فتتهاوى عزائمهم،  مطامعهم أمام هذا الإغراءم تهيجفإذا جماعة منه

وروي أنهم كانوا يقيمون !  للصيد في يوم السبت-على طريقة اليهود-فيحتالون الحيل ، وميثاقهم

 ،ذا جاء الأحد سارعوا إليه فجمعوهحتى إ؛ يوم السبت في  ويحوّطون عليه،الحواجيز على السمك

   ! غير مصيد-وراء الحواجيز-قد كان في الماء ف، السبت طادوه فيإنهم لم يص :وقالوا

 ،أمة عاصية محتالة :إلى ثلاث أمم -تجاه هذا الفعل–انقسم سكان القرية الواحدة  وقد

 وأمة تدع ،والاحتيال وقفة إيجابية بالإنكار والتوجيه والنصيحة المعصية وأمة تقف في وجه

   ...ي ولا تدفعه بعمل إيجاب،لسلبيوتقف موقف الإنكار ا، وأهله المنكر
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 وتحققت ،حقت كلمة االله، وسدر السادرون في غيهم، ولم تنفع العظة، لم يجد النصح فلما

 في جزاء إمعانهم،  بالعصاة المحتالين الذي حلَّ-أي الشديد-كان العذاب البئيس  لقد ؛رهذُنُ

لقد ! ة إلى الصورة القرديةالآدمي الصورة  كان ذلك العذاب البئيس هو المسخ عن،المعصية

وهو الإرادة التي تسيطر على -خصائصها  أخص حين تنازلوا عن، تنازلوا هم عن آدميتهم

 فقيل لهم أن يكونوا ،"الإنسان"تخلوا عن خصائص  حين "الحيوان" وانتكسوا إلى عالم -الرغبة

  ).260-3/256: قطب(.!قردة مهينين فكانوا! نوالهوا حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس
  

  أساليب القرآن في التربية بالابتلاء : سادساً
تتنوع أساليب التربية قديماً وحديثاً، ما بين الموعظة والقصة والحوار، والتدريب 

 متَضمناً خلال أساليب عدة، ، وقد لاحظنا استخدام القرآن الكريم للابتلاء...والخبرة والممارسة

  :منها

  :القصةأسلوب  .أ
 للأمم والأفراد السابقين، وفق -بأنواعه–آن الكريم عدداً من تجارب الابتلاء عرض القر

  :، وذلك على النحو التاليأسلوب القصة المعهود في القرآن الكريم

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ اذْكُروا ﴿: في مجال الامتنان على بني إسرائيل وتخليصهم من فرعون .1

 كُملَيةَ اللَّهِ عمنِع ونيتَحسيو كُمنَاءأَب ونحذَبيذَابِ والْع وءس ونَكُمومسي نوعآلِ فِر مِن اكُمإِذْ أَنْج

ظِيمع كُمبر مِن لاءب فِي ذَلِكُمو كُماء6:إبراهيم[﴾نِس[. 

أَلَم تَر إِلَى ﴿: مكين لمن ثبت منهم في الابتلاءتجربة التمحيص لجماعة من بني إسرائيل، والت .2

... الْملإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهم ابعثْ لَنَا ملِكاً نُّقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ

ه فَلَيس مِنِّي ومن لَم فَلَما فَصلَ طَالُوتُ بِالْجنُودِ قَالَ إِن اللَّه مبتَلِيكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب مِنْ *

 الَّذِينو وه هزاوا جفَلَم مإِلَّا قَلِيلاً مِنْه وا مِنْهدِهِ فَشَرِبفَةً بِيفَ غُرنِ اغْتَرمِنِّي إِلَّا م فَإِنَّه همطْعي

 اللَّهِ كَم مِن ا الَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاقُوآمنُوا معه قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيوم بِجالُوتَ وجنُودِهِ قَالَ

ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وتْ فِئَةً كَثِير249-246:البقرة[﴾فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب[. 

يةِ واسأَلْهم عنِ الْقَر﴿:  وعتت عن أمر ربها،إسرائيل لم تثبت للابتلاءعقاب جماعة من بني  .3

الَّتِي كَانَتْ حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدون فِي السبتِ إِذْ تَأْتِيهِم حِيتَانُهم يوم سبتِهِم شُرعاً ويوم لا 

قُونفْسا كَانُوا يبِم ملُوهنَب كَذَلِك لا تَأْتِيهِم بِتُونس163:لأعراف[﴾ ي[. 
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وإِذِ ﴿: حين قام بما كلفه االله تعالى به وشرفههيم عليه السلام  سيدنا إبراالتنبيه إلى مكانة .4

ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماماً قَالَ ومِن ذُريتِي قَالَ لا ينَالُ 

دِي الظَّالِمِينه124:البقرة[﴾ع[. 

 *فَلَما أَسلَما وتَلَّه لِلْجبِينِ ﴿: ذبح ابنهب رؤياه، باستجابته لتنفيذ إبراهيمالثناء على سيدنا  .5

 اهِيمرا إِبي أَن نَاهينَادو * سِنِينحزِي الْمنَج ا إِنَّا كَذَلِكؤْيقْتَ الردص قَد * لاءالْب وذَا لَهه إِن

بِين106- 103:الصافات[﴾الْم[. 

قَالَ الَّذِي ﴿ : رأى عرش بلقيس مستقراً أمامهعرض تواضع سيدنا سليمان وشكره حينفي م .6

 ذَا مِنقَالَ ه هتَقِرّاً عِنْدسم آها رفَلَم فُكطَر كإِلَي تَدري لَ أَنبِهِ قَب الْكِتَابِ أَنَا آتِيك مِن عِلْم هعِنْد

ر أَم أَكْفُر ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ ومن كَفَر فَإِن ربي غَنِي فَضلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشْكُ

40:النمل[﴾كَرِيم[( 

إِنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصحاب الْجنَّةِ إِذْ أَقْسموا ﴿: المثل لكفار قريش بتجربة سابقةضرب  .7

-17:القلم[﴾فَطَافَ علَيها طَائِفٌ من ربك وهم نَائِمون* ولَا يستَثْنُون * )نلَيصرِمنَّها مصبِحِي

19[. 

   أسلوب الموعظة.ب

د بالموعظة هنا معناها الشامل؛ قصيور استخدام أسلوب الموعظة في القرآن الكريم، يكث

، أو التذكير ترهيب والغيبرتسواء ما كان من كلام رقيق يثير المشاعر ويوجه القلب، أو ال

   .ضرب الأمثالو

ث ما يريده من تغييرات في  لكي يحدِ في موعظته،وقد وظَّف القرآن الكريم مفهوم الابتلاء

  :نفوس المتلقين، لا سيما المؤمنين منهم

واْ مكَانَكُم أَنتُم ويوم نَحشُرهم جمِيعاً ثُم نَقُولُ لِلَّذِين أَشْركُ﴿: التذكير بأهوال يوم القيامة .1

كَآؤُكُمشُرا  ... *وم منْهلَّ عضقِّ والْح ملاهووا إِلَى اللَّهِ مدرلَفَتْ وا أَسلُو كُلُّ نَفْسٍ متَب نَالِكه

ونفْتَر28،30:يونس[﴾كَانُوا ي[.  

اواتِ والْأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ وهو الَّذِي خَلَقَ السم﴿: تبيان الحكمة من خلق السماوات والأرض .2

وكَان عرشُه علَى الْماءِ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً ولَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مبعوثُون مِن بعدِ الْموتِ 

بِينم رذَا إِلَّا سِحه وا إِنكَفَر الَّذِين قُولَن7:هود[﴾لَي[.   

وأَوفُواْ بِعهدِ اللّهِ إِذَا عاهدتُّم ولاَ تَنقُضواْ الأَيمان بعد تَوكِيدِها  ﴿:  على الوفاء بالعهودالحث .3

 لُونا تَفْعم لَمعي اللّه كَفِيلاً إِن كُملَيع اللّه لْتُمعج قَدو* عب ا مِنلَهتْ غَزلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضدِ و
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قُوةٍ أَنْكَاثاً تَتَّخِذُون أَيمانَكُم دخَلاً بينَكُم أَن تَكُون أُمةٌ هِي أَربى مِن أُمةٍ إِنَّما يبلُوكُم اللَّه بِهِ 

فِيهِ تَخْتَلِفُون ا كُنْتُمةِ مامالْقِي موي لَكُم نَنيبلَي92-91:النحل[﴾و[ 

 :)3/99: ابن كثير (حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنهفي   رسول تسلية .4

إِنَّا جعلْنَا ما علَى الْأَرضِ  *فَلَعلَّك باخِع نَّفْسك علَى آثَارِهِم إِن لَّم يؤْمِنُوا بِهذَا الْحدِيثِ أَسفاً ﴿

 ]7-6:كهفال[﴾زِينَةً لَها لِنَبلُوهم أَيهم أَحسن عملاً

، )12/111: القرطبي( ويهلك أعداءهم، وأنه ينصر أنبياءه، على كمال قدرة االله تعالىالتدليل .5

ولَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ ﴿ :وتوجيه كفار قريش لأخذ العبرة مما حدث لهم

إِن فِي ذَلِك لَآيات وإِن كُنَّا  ... تَتَّقُون اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيره أَفَلَا

تَلِينب30- 23:المؤمنون[﴾لَم[ 

وهو الَّذِي جعلَكُم خَلائِفَ الْأَرضِ ورفَع بعضكُم ﴿:  في المعاصيالنهي عن استخدام نعم االله .6

بر إِن ا آتَاكُمفِي م كُملُوباتٍ لِيجرضٍ دعقَ بفَو لَغَفُور إِنَّهالْعِقَابِ و رِيعس ك

حِيم165:الأنعام[﴾ر[  

الَّذِي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم ﴿: توضيح العبرة والحكمة من خلق الحياة والموت .7

الْغَفُور زِيزالْع وهلاً ومع نسإِنَّا خَلَقْنَا ﴿ :، وكذلك الحكمة من خلق الإنسان]2:الملك[﴾أَح

انصِيراًالْإِنسمِيعاً بس لْنَاهعتَلِيهِ فَجشَاجٍ نَبنُطْفَةٍ أَم 2:الانسان[﴾ مِن[ 

يوم تُبلَى * إِنَّه علَى رجعِهِ لَقَادِر ﴿: تذكير الإنسان بحاله يوم القيامة، يوم لا تخفى منه خافية .8

ائِررةٍ  * السمِن قُو ا لَهلَا نَاصِرٍفَم10-8:الطارق[﴾و[  

 إِذَا ما ابتَلاه ربه فَأَكْرمه الْإِنسانفَأَما ﴿: )4/412: الثعالبي (ى والفقرنَم الكفار للغِوفهمتوبيخ  .9

كَلَّا بل لَّا  * ي أَهانَنِوأَما إِذَا ما ابتَلاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه فَيقُولُ رب * ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ

تِيمالْي ون17-15:الفجر[﴾ تُكْرِم[. 

    )التربية بالخبرة(التربية بالأحداث  أسلوب .ج

 التربية بالتجربة والعمل من أنجح الأساليب التربوية نظراً لفعاليته، والإحساس به تعتبر

 أسلوب ، وهوؤتي نتائج تربوية أفضل وي،لل من جهد العملية التربويةقَل ويهسيإذ  ،وممارسته

  .)www باجابر،(إضافة لعلماء الطبيعيةاء النفس،حضاري عصري ينادي به علماء التربية وعلم

 باللغة الأُمية الأمة على أنزل القرآن أن والتعليم التربية في االله حكمةوقد اقتضت 

 ،نزوله في بهم تدرج وأنه ،بقلوبهم الآخذ المعجز والنظم الخلاب وبالأسلوب ،نفوسهم إلى الحبيبة

 بضع أو ،عشرين مدى في منجما أنزله بل ،عنه ويعجزون به يرهقهم واحدة جملة ينزل فلم

 بالدليل ودعمه ،وآياته سوره من كثير في الخاصة والأسباب بالحوادث ربطه ثم ،سنة وعشرين
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 ذلك في وصدر ،ادتهموسع وخيرهم مصلحتهم به وناط ،والضمائر العقول به وخاطب ،والحجة

  ).1/211: 1996الزرقاني،(...بالعين ويرونها باليد يلمسونها يكادون ،بهم واسعة رحمة عن كله

 الأرض فتحمله هذه الأمة إلى مشارق، ويقيم لها نظاماً، جاء هذا القرآن ليربي أمة

جاء هذا القرآن  فقد  ثم ومن،نظام وفق المنهج الكامل المتكامل هذا ال،م به البشريةلِّعوتُ، ومغاربها

 ،فترة التربية الأولى صاحبت ووفق الملابسات التي، ت الواقعية لتلك الأمةمفرقا وفق الحاجا

 جاء ليكون منهجا عمليا ،الطويل الزمن وبالتجربة العملية في، والتربية تتم في الزمن الطويل

تجريدية تعرض للقراءة ولا فكرة  ،نظرياً لا فقها،  في مرحلة الإعدادتحقق جزءا جزءاًي

   !لذهنيوالاستمتاع ا

 ،الحياة  تلقوه توجيها يطبق في واقع؛لأول من المسلمين على هذا المعنىتلقاه الجيل ا وقد

 ،عقلية أو نفسية متعة  ولم يأخذوه،وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة، كلما جاءهم منه أمر أو نهى 

 ،القصص والأساطير يأخذون  وتلهية كما كانوا ولا تسلية،ون الشعر والأدبكما كانوا يأخذ

 وفي ،وفي سلوكهم ونشاطهم، وضمائرهم  تكيفوا به في مشاعرهم؛فتكيفوا به في حياتهم اليومية

ومما ، ومما عرفوه، ما عداه مما ورثوه كل  فكان منهج حياتهم الذي طرحوا،بيوتهم ومعاشهم

 كان الرجل منا إذا تعلم -رضي االله عنه- ابن مسعود قال ؛يأتيهم هذا القرآنمارسوه قبل أن 

  .)364-5/363: قطب (.معانيهن والعمل بهن يعرف عشر آيات لم يجاوزهن حتى

 بالأحداث تربية عملية تقوم في واقع الحياة الملموس، ولم تكن  القرآنيةالتربيةلقد كانت 

 ولعل السمة ،قيةمجرد محاضرات أو دروس نظرية، وإنما ترتكز على الواقع ومعطياته التطبي

وذلك أنها تحول المفاهيم إلى حركة، وهذا ما يخيف الجاهلية، ،البارزة في هذه التربية هي الابتلاء

 الشبكة حدبا،(. وتسعى إلى حصارهم، فينتج عن ذلك الابتلاء،فتتربص بالمسلمين الدوائر

  .)العنكبوتية

ثة ولحظة بلحظة، منبهاً وموجهاً قد عايش القرآن الكريم فترات ابتلاء المسلمين حادثة بحادو

  : وإبداعهم رضي االله عنهم،ز الجيل الأول من الصحابة الأثر الكبير في تَمي لهومحاسباً، مما كان

ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن الْخَوفِ والْجوعِ ونَقْصٍ مِن ﴿: ات لما ينتظرهم من ابتلاءتنبيه المسلمين .1

لَتُبلَون فِي أَموالِكُم وأَنْفُسِكُم ﴿ ،]155:البقرة[﴾فُسِ والثَّمراتِ وبشِّرِ الصابِرِينالْأَموالِ والْأَنْ

ولَتَسمعن مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشْركُوا أَذى كَثِيراً وإِن تَصبِروا وتَتَّقُوا 

ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاهِدِين مِنْكُم ﴿ ،]186:آل عمران[﴾لِك مِن عزمِ الْأُمورِفَإِن ذَ

كُمارأَخْب لُونَبو ابِرِينالص31:محمد[﴾و[ 
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نْتُموهم فَإِذَا لَقِيتُم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتَّى إِذَا أَثْخَ﴿: مة من الحربتوضيح الحك .2

 رلانْتَص اللَّه شَاءي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عتَّى تَضح اءا فِدإِمو دعنّاً با مثَاقَ فَإِموا الْوفَشُد

  ]4:محمد[﴾ أَعمالَهممِنْهم ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ

فَلَم تَقْتُلُوهم ولَكِن اللَّه قَتَلَهم وما ﴿: ، والامتنان عليهمالثناء على المؤمنين في موقعة بدر .3

 إِن اللَّه سمِيع رميتَ إِذْ رميتَ ولَكِن اللَّه رمى ولِيبلِي الْمؤْمِنِين مِنْه بلاء حسناً

   .]17:لأنفالا[﴾معلِي

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تَحسونَهم بِإِذْنِهِ حتَّى ﴿ : واستخلاص العبر منها،معالجة موقعة أحد .4

 رِيدي نم مِنْكُم ونا تُحِبم اكُما أَردِ معب مِن تُميصعرِ وفِي الْأَم تُمعتَنَازو إِذَا فَشِلْتُم مِنْكُما ونْيالد

ؤْمِنِينلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو نْكُمفَا عع لَقَدو كُمتَلِيبلِي منْهع فَكُمرص ةَ ثُمالْآخِر رِيدي نآل [﴾م

نْكُم وطَائِفَةٌ قَد أَهمتْهم ثُم أَنْزلَ علَيكُم مِن بعدِ الْغَم أَمنَةً نُعاساً يغْشَى طَائِفَةً مِ﴿، ]152:عمران

 رالْأَم ءٍ قُلْ إِنشَي رِ مِنالْأَم لْ لَنَا مِنه قُولُونةِ ياهِلِيالْج قِّ ظَنالْح ربِاللَّهِ غَي ظُنُّوني مهأَنْفُس

قُولُوني لَك وندبا لا يم فِي أَنْفُسِهِم خْفُونلِلَّهِ ي نَا قُلْ كُلَّهاها قُتِلْنَا هم ءرِ شَيالْأَم لَنَا مِن كَان لَو 

 ورِكُمدا فِي صم اللَّه تَلِيبلِيو اجِعِهِمضالْقَتْلُ إِلَى م هِملَيع كُتِب الَّذِين زرلَب وتِكُميفِي ب كُنْتُم لَو

 .]154:آل عمران[﴾يم بِذَاتِ الصدورِولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللَّه علِ

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ ﴿:  وفضح المنافقين،تشخيص غزوة الأحزاب .5

ما تَعبِم اللَّه كَانا وهوتَر نُوداً لَّمجرِيحاً و هِملَيلْنَا عسفَأَر نُودج اءتْكُمصِيراً جب إِذْ *لُون 

جاؤُوكُم من فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتْ الْأَبصار وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّهِ 

 .]11- 9:الأحزاب[﴾هنَالِك ابتُلِي الْمؤْمِنُون وزلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً*  الظُّنُونَا

، في )التربية بالخبرة( كيف استخدم القرآن الكريم أسلوب ومن هذه الآيات يتضح للقارئ

  .رضي االله عنهموتفوقهم إبداعهم  في ر الواضحث مما كان له الأتوجيه الصحابة وتربيتهم،
  

  :فوائد الابتلاء وأهميته: سابعاً
  رضي االله عنهبعن صهي الذي رواه مسلم،  لحديث النبي ؛الابتلاء للمؤمن كله خير

 وليس ذاك ، إن أمره كله خير؛عجبا لأمر المؤمن" :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

 وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له؛لأحد إلا للمؤمن

  ).4/2295: مسلم(."له
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  : عدةوللابتلاء مجموعة فوائد في مستويات
 :المستوى الروحي .أ

 من المسلم يصيب ما": قال  النبي هريرة عن أبي  عن: والحط من السيئات،تكفير الذنوب .1

 من بها االله كفر إلا يشاكها الشوكة حتى مٍّغَ ولا أذى ولا حزنٍ ولا مٍّه ولا بٍصو ولا بٍصنَ

 ).5/2137: البخاري ("خطاياه

 دعانَا لِجنبِهِ أَو قَاعِداً أَو وإِذَا مس الإِنسان الضر﴿: تقريب العبد من ربه .2

 .]12:يونس[﴾...قَآئِماً

، فإنه لا يدرك عظيم النعمة ما به من نعمة في أوقات العافية، وحمد االله عليهابر الإنسان يتَذك .3

 .إلا من فقدها

 .ل من تمسك الإنسان بالدنيايتقلال .4

 .، والعطف عليهمنوعةتذكير الإنسان بالآخرين من أصحاب الابتلاءات والحاجات المت .5

، عندما يرى عجزه وهوانه أمام ...تخليص الفرد من بعض الصفات السلبية كالغرور والكبر .6

 .الابتلاء

   المستوى الاجتماعي.ب

 .العمل على ترابط الجماعة .1

 .تخليص الجماعة من المنافقين وأصحاب المصالح والاستغلال .2

 .تعريف الجماعة بمواطن قوتها وضعفها .3

 .غلالها وترشيد الاستهلاكتيادة الموارد وحسن اسالعمل على ز .4

 .تعريف الأمة بأعدائها من أصدقائها .5

   المستوى الوظيفي.ج

 .زيادة خبرات الفرد .1

 .تقوية شخصية الفرد .2

  .توسيع القدرات القيادية .3
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   والتوصياتنتائجال: ثامناً
  نتائج ال-أ
 لفظ  في القرآن الكريمامة؛ فقد وردتعتبر التربية بالابتلاء أحد مكونات التربية الإسلامية اله .1

 . وثلاثين مرةاًشتقاته ثلاثاالابتلاء و

2.  الابتلاء سنة إلهية دائمة في خلقه، وليس حالة عابرة، وهو للمؤمنين ليزدادوا إيماناً ونقاء

 . وعقاب وفتنةٌ تذكيرينوقدرةً، وللكافر

 .تعددت مجالات الابتلاء، فمنه ابتلاء للفرد وابتلاء للجماعة .3

ابتلاء بالسراء، وابتلاء بالضراء، وذلك في شتى جوانب الحياة؛ الصحية : الابتلاء أنواع .4

 .وغيرها... والاجتماعية والمهنية والسياسية والاقتصادية

 .تتعدد أهداف الابتلاء للوقاية، والبناء والتوجيه، والتقويم .5

 . والتربية بالحدث،عظة والمو،تتراوح أساليب التربية بالابتلاء ما بين التربية بالقصة .6

 . ووظيفية، واجتماعية،للابتلاء فوائد جمة روحية .7

   التوصيات.ب

  . وقلوبهمالنشء إحياء مفهوم سنة الابتلاء في عقول .1

 .تدريس موضوع الابتلاء ضمن المقررات الدراسية في المستويات المتعددة .2

 . من خلال مفهوم الابتلاء والتعامل معه،استخدام الوسائط التربوية المتعددة في فهم الواقع .3

 .ستنهاض طاقات الأمةلا مفهوم الابتلاء في الإسلام توظيف .4

 .تحويل الابتلاءات التي تتعرض لها الأمة إلى طاقة بنَّاءة .5

 .الاتجار بهموم الأمة ونكباتهامنع محاربة روح الانهزام والعبثية، و .6

دورهم الريادي المساهم أو القائد العمل على إعادة الثقة للمسلمين بدينهم، وإمكانية استعادة  .7

 .في الحضارة الإنسانية
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  :المصادر والمراجع: تاسعاً
  : المصادر.أ
 القرآن الكريم .1

الشيطان،  مصائد من اللهفان إغاثة :1975الزرعي،  أيوب بكر أبي بن ابن القيم، محمد .2

 .المعرفة، بيروت الفقي، الطبعة الثانية، دار حامد محمد: تحقيق

  .الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت: 1973الزرعي، أيوب بكر أبي بن  محمدابن القيم، .3

سالم، الطبعة الأولى،  رشاد محمد: الاستقامة، تحقيق: 1403الحليم،  بن عبد تيمية، أحمد ابن .4

 .المنورة سعود، المدينة بن محمد الإمام جامعة

سالم،،  رشاد محمد:  تحقيقالمحبة، في قاعدة): 2(ت .الحليم، ب بن عبد تيمية، أحمد ابن .5

  .الإسلامي، القاهرة التراث مكتبة

 .الفتاوى، بدون ناشر مجموع): 1( ت.الحليم، ب عبد بن تيمية، أحمد ابن .6

 ).تفسير ابن كثير(العظيم،  القرآن تفسير: ت.عمر، ب بن إسماعيل كثير، ابن .7

 .در، بيروتصا العرب، الطبعة الأولى، دار لسان: ت.مكرم، ب بن منظور، محمد ابن .8

   ).هشام ابن سيرة(،  السيرة النبوية:ت.، ب عبد الملك،بن هشاما .9

 ديب مصطفى. د: المختصر، تحقيق الصحيح الجامع: 1987إسماعيل،  بن البخاري، محمد .10

 ).صحيح البخاري( بيروت، اليمامة،-كثير ابن الطبعة الثالثة، دار البغا،

 ).تفسير البغوي(يل، التنز معالم: ت.مسعود، ب بن البغوي، الحسين .11

 ).تفسير البيضاوي(،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل:ت.، ب عبد االله بن عمر،البيضاوي .12

العلمية،  الكتب الإيمان، الطبعة الأولى، دار شُعب: 1410الحسين،  بن البيهقي، أحمد .13

  .بيروت

 رين، داروآخ شاكر محمد أحمد: الصحيح، تحقيق الجامع: ت.عيسى، ب بن الترمذي، محمد .14

  ). الترمذي سنن(العربي، بيروت،  التراث إحياء

القرآن،  تفسير في الحسان الجواهر: ت.مخلوف، ب بن محمد بن الرحمن الثعالبي، عبد .15

  ).تفسير الثعالبي(للمطبوعات، بيروت،  الأعلمي مؤسسة
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التفسير، الطبعة  علم في المسير زاد: 1404محمد،  بن علي بن الرحمن الجوزي، عبد .16

 ).تفسير زاد المسير(الإسلامي، بيروت،  لثالثة، المكتبا

خاطر،  محمود: الصحاح، تحقيق مختار: 1995عبد القادر،  بن بكر أبي بن الرازي، محمد .17

 .ناشرون، بيروت لبنان مكتبة

تاج العروس من جواهر : ت.، بمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الزبيدي مرتضى .18

 ).وستاج العر(القاموس، 

 مكتب: القرآن، تحقيق علوم في العرفان مناهل: 1996عبد العظيم،  الزرقاني، محمد .19

  .بيروت الفكر، والدراسات، الطبعة الأولى، دار البحوث

بيروت،  الفكر، المنثور، دار الدر: 1993الدين،  جلال الكمال بن الرحمن السيوطي، عبد .20

 ).تفسير الدر المنثور(

 علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح: ت.بعلي،  بن الشوكاني، محمد .21

 ).تفسير فتح القدير(التفسير، 

 ).تفسير الطبري(القرآن،  آي تأويل عن البيان جامع: ت.جرير، ب بن الطبري، محمد .22

تفسير (القرآن،  لأحكام الجامع: ت.فرح، ب بن بكر أبي بن أحمد بن القرطبي، محمد .23

  ).القرطبي

 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: ت.، ب بن محمد بن علي أحمد،المقري .24

 .بيروت، المكتبة العلمية

 والأفعال، مؤسسة الأقوال سنن في العمال  كنز،1989المتقي،  الدين حسام بن الهندي، علي .25

 ).كنز العمال(بيروت،  – الرسالة

 ). تفسير الوجيز(عزيز، ال الكتاب تفسير في الوجيز: ت.أحمد، ب بن الواحدي، علي .26

 ).تفسير الظلال (،ت.سيد ، في ظلال القرآن، بقطب،  .27

 إحياء دارالباقي،  عبد فؤاد محمد: مسلم، تحقيق صحيح: ت.، بالحجاج بن مسلممسلم،  .28

 ).مسلم صحيح(بيروت، العربي،  التراث
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